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د. احسان فتحي
يعتبر شـارع الرشيد  –بـالمفهوم التخطـيطي الحديث اول
شــارع رئيــسي يــشق في العــراق ومنـذ عــام 1915 حتـى بـدأ
العـمل به ولحد الان يـستمـر هذا الـشارع بـاستقـطاب اهم
الـنشـاطـات التجـاريـة والاقـتصـاديـة والاداريـة والتـرفـيهيـة
في بغـداد وخلال هـذه الفتـرة من عمـره والتـي تقتـرب من
تـسعـين سنــة تكـونـت له شخـصيــة معمـاريــة ذات جمــاليـة
وخـصوصيـة متمـيزة وارتبـطت به احداث وذكـريات وطـنية
واجـتمــاعيـة وفـنيـة كـثيـرة ممــا جعلت مـنه حكـايـة مـثيـرة
تـســرد تـطــور بغــداد نفــسهــا عبــر الابـنيــة المـتنــوعــة علــى
جــانـبـيه والـتـي اشـتــرك في تـصـمـيـمهــا اغلـب المهـنــدسـين

المعمارين العراقيين
لـكن حكـايـة شـارع الـرشيـد لاتبـدأ بعـام 1915 وانمـا عـلينـا
ان نــرجع بـعيــدا ونتــوغـل في اعمــاق المــاضـي لكـي نتــوصل
الــى الجــذور الـتــاريخـيــة الـتـي ســاعــدت علــى تكــويـنه في

بداية القرن الحالي
كـان في مـوقع بغـداد عـدة قـرى ومجمعـات سـكنيـة واسـواق
مــشهــورة يـــرجع بعــضهــا الـــى العهــود الـبــابلـيــة قـبل ان
يمـصــرهــا المنـصــور في عــام 762 م ومـن اهم هــذه الاســواق
الــشهيـرة في الـضفـة الـشــرقيـة كـان ســوق الثلاثـاء والـذي
كان يقيمه اهل قرية كلوذا اول ثلاثاء من كل شهر وياتيه
الالاف من النـاس والقـوافل التجـاريـة من منـاطق بعيـدة
وتـدل الخطط والادلـة التاريـخية بـان هذا الـسوق اسـتمر
خلال الفـتــرة العـبــاسـيــة وكــان يـقع تقــريـبــا في مـنــطقــة
مـايــسمـى الان بـاسـواق بـاب الاغـا ويـسـتمــر شمــالا حتـى
ســوق الحيــدر خــانـه وارتبـط بعــد ئــذ بـســوق الــسلـطــان )
الميدان حاليـا ( والمواجه للقلعة وثمة ادلة تاريخية اخرى
تـشيـر بــان القلعـة ) وزارة الـدفـاع حــاليـا ( كــانت مـوجـودة
منـذ الفترة الجلائريـة ) 1338 ــ 1411 م( ولربما قبل ذلك
ومنذ الـفترة العبـاسية النـتاخرة  –ان صح كـون ) القصر
العـبــاسـي ( قـصــراً ولـيــس مــدرســة شــرابـيــة تـصـبح هــذه
القلعـة مجمعـا كبـيرا مـن الابنيـة المحصـنة ذات الـوظيـفة
المــدنـيــة والعــسكــريــة وتعـتـبــر الـقلعــة وهـي بــدايــة شــارع
الــرشيــد احــد اهم الـعنــاصــر الـتكــويـنيــة في هيـكل بغــداد
الشرقيـة حيث تمثل مركز السلطة والقوة في ناريخ بغداد
مـنـــذ تلـك الفـتـــرة وحـتـــى بعـــد اســتقـلال العـــراق لانهـــا

استمرت مقترنة بالجيش
وبـسـبب وجــود القلعــة في هــذا المــوقع بــالــذات كــان لـســوق
الـسـلطـان وســوق الميـدان اهـميـة خـاصــة في حيـاة المــدينـة
الاجـتـمــاعـيــة والــسـيــاسـيــة والاقـتـصــاديــة وكــانـت ســاحــة
الميـدان المـفتـوحــة اكبــر ميــدان للـتجـمع في المــدينـة حـيث
تعقــد فـيهــا الاحـتفــالات والاعيــاد والالعــاب وتقــرأ فـيهــا
الـبيـانـات الحكـوميـة والفـرمـانـات امـا بـاب الــسلطـان- أي
ــــاب المعــظـم تحـــدد المــــدخل الـــسلــطــــان طغـــرلـبـك ( او ب
الـشمـالـي للمـدينـة المـسـورة منـذ عهــد الخليفــة العبـاسي
المستظهر ) 194- 1118 م( ولهـا اهمية خاصـة لانها تؤدي
الى مـقبرة ومرقـد الامام الاعظم والـى المناطق الشـمالية

في العراق
ولا توجـد ادلة تـاريخيـة كافـية لمعـرفة الاوصـاف المعمـارية
لسـوق الثلاثاء في العصر العبـاسي ولكنه على الارجح لم
يكن سـوقـا شــريطيـا مسـتقيمـا بل كـان مجمعـا كبيـرا من
الازقــة المـتعــرجــة مـن الاســواق المـتعــددة والمـتخـصـصــة في
صنـاعـات حــرفيـة معـينـة مـرتـبطـة بـالخـانـات والـوظـائف
المكملـة الاخرى وعـلى غـرار ما هـو موجـود الان في اسواق

باب الاغا 
وبـاستـثنــاء درب النهـر ) شــارع النهـر والمـستـنصـر حـاليـا (
والـذي كـان مـوازيــا لنهـر دجلــة بصـورة عـامـة منــذ الفتـرة
العـبــاسـيــة المـتــاخــرة فــان اغلـبـيــة الــســاحقــة مـن الازقــة
الرئيـسية كـانت تبـدأ من نهـر دجلة وتـستمـر منه شعـاعيا
وعمـوديـا الـى مـختلف اطـراف المـدينـة ومحلاتهـا وكـذلك
بــاتجــاه الاربعــة وهـي بــاب المعـظـم الــوسـطــانـي الـطلــسـم
وكلواذا وكان درب ) الـشارع الاعظم( من اهمها حيث يبدأ
مـن ســاحــة المـيــدان ويـنـتهـي بمــرقــد الــشـيخ عـبــد القــادر
الـكيـلاني وكــذلك ســوق العـطــارين ) الـشــورجــة حــاليــا (
والـذي يبـدأ من شـريعــة التمـر والمـصبغـة ويلـتقي به قـرب
ساحـة الشورجـة على شارع الكفـاح حاليا اضـافة الى درب
الامام طه الـذي يبـدأ من راس جسـر القوارب قـرب جامع
الاصفيــة ودرب الكـيلاني الــذي يبــدأ من شــريعـة الـسـنك

على نهر دجلة وينتهي الطلسم مارا بمرقد الكيلاني
وكـانت مـنطقـة التقـاء الازقـة الـرئيـسيـة مع دجلـة تـدعـى
بــالــشــريعــة وهـي محـطــة او مـيـنــاء صغـيــر تــرســو فـيهــا
الـزوارق او السـفن التجـاريـة المحملـة بـالـبضـائع المختلفـة
لـتخــدم المــدينــة وهــذا يعـني مـن النــاحيــة الـتخــطيــطيــة
لبغـداد بـان نهـر دجلـة كـان الشـريـان الـرئـيسـي )او الشـارع
الــرئيــسي بــالمفهــوم الــوظـيفـي ( في حيــاة المــدينــة ولهــذا
الـسبب اضافـة الى استغـلال تعامد الازقـة مع النهر لحث
دخــول الـتـيــارات الهــوائـيــة المــرطـبــة بمــاء دجلــة لــداخل
المــدينـة كـان الـنظـام الـشـبكـي للحـركـة في المــدينــة متـاثـرا

مباشرة بنهر دجلة 
وتشير الادلة التاريخية والخرائط المبسطة للمدينة منذ
القـرن الشـامـن عشـر بـان بغـداد الشـرقيـة بمجـمل شكلهـا
العــام والـتــوزيع الــوظـيفـي لهـيـكلهــا الحـضــري والمحــدد
بــالــســور والـنهــر لـم يـتغـيــر بــشـكل جــذري مـنــذ الفـتــرة
الـعباسـية المتـاخرة وتـظهر الخـارطة الـتي اعدهـا الرحـالة
نـيبهـور في عـام 1765 م بـان بعض الازقـة  الطـويلـة نـسبيـا

كانت قد بدات بالظهور موازية لنهر دجلة 
وبــالاخـص مـن مـنـطقــة ســوق الـثلاثــاء وبــاتجــاه المـيــدان
وبـاب المعظـم لكنهـا لم تكن دربـا ريئـسيـا مثل شـارع النـهر
بعــد ولـعل اهـم سـبـب في ظهــور الــشـــوارع )الافقـيــة( هــو
عـامل الجـذب الحـركـي بين الـقطـبين الــرئيـسـين للمــدين
وهمــا بــاب المعـظـم شمــالا وبــاب الـشــرقـي جنــوبــا وبخـط

يوازي دجلة 
ويعـتبر حـدث هدم سـور بغداد الـشرقـية 1869 اهم خـسارة
مـعمــاريــة وتخــطيــطيــة في تــاريخ المــدينــة الحــديث وكــان
مــدحـت بــاشــا والـي بغــداد الــشهـيــر مـتــاثــرا بــالحـضــارة
الاوربـيـــة ممـــا جـعلـه يفـكـــر في فــتح شـــوارع مــســتقـيـمـــة
وهـندسية عريـضة على غرار مـاتم في بعض المدن الاوربية
مـثل بــاريـس وفـينــا الا انه لـم يتـمكـن من تحـقيـق جمـيع
افكــاره الـعمــرانيــة هــذه وذلك لقـصــر فتــرة ولايـته ولكـنه
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شــــــــارع الــــــــرشـــيــــــــد حــكــــــــايــــــــة مـعـــماريــــــــة مـــثـــيرة
مـتــسلــسلا مـن الــظل والـضــوء والفـــراغ والكـتلــة يعـطـي
حمـاية جيدة مـن الشمس والمطـر ويفصله حسيـا وبصريا

عن ضوضاء الشارع وبدونه يفقد الشارع اهم خصائصه
2- المحدودية الطويلة 

يـبلغ طــول شــارع الــرشـيــد مـن مــوقع بــاب المعـظـم  والــى
بــدايــة ســاحــة الـتحــريــر 3.120كـيلــو متــرا ان محــدوديـته
الطـويلـة والتي قـررتهـا اسبـاب تخـطيـطيـة تـاريخيـة تبـدا
ببـاب المعظم وتنتهي ببـاب كلواذا او بالعكـس وبمعنى اخر
ــــدايــــة ونهــــايـه وله طــــرفــين مــســتقــيــمــين وهــمــــا ان له ب
الـبوابـتان وان ازيـلا فانهـما لايـزالان يلعـبان دورا مهـما في

)سيكولوجية( الشارع غير المرئية 
4-التفاصيل المعمارية 

ـــالـــرغـم مـن اخــتلاف الابـنـيـــة فــيه واخــتلاف طـــرازهـــا ب
واعـمــارهــا فــان اغلـب الـتقلـيــديــة مـنهــا تمـتــاز بمكــونــات
مـعمــاريــة مــوحــدة ذات طــابـقين فـيهــا شــرفــات حــديــديــة
مـزخـرفـة وتفــاصيل زخــرفيــة دقيقـة تعـطي الـشـارع اثـارة
حــسيــة وجمــاليــة مـسـتمــرة ومـن منـطـق مبــدا )المـلمـس(
الجمالي والمعماري فـان شارع الرشيد كان قد بدا )ناعما(
في تكـوينه العـام )وخـشنـا( في تفـاصيله الـزخـرفيـة الا انه
الان وبعـد التجـاوزات العـديـدة التـي سمح لهـا بـان تـربك
تـكـــويــنه وجـمـــالـيــته لـــدرجـــة خــطـيـــرة فـــانه اصــبح الان
)خــشنــا( في تكــويـنه العــام ايـضــا ممــا افقــده الكـثيــر من

انسانيته وجماليته 
عنـدمــا اكتـمل اغـلب شـارع الــرشيــد في الخمـسـينـات كـان
تــاثيـره علـى الــدروب المتعـاقـدة مـع النهـر تــاثيــرا مبـاشـرا
وكـبيــرا ومـن النــاحيــة الـتخــطيــطيــة فــانه فـصل المــدينــة
ــــاب الاغــــا وعـــــزلهــــا عــن الــنهــــر وقــطـع مجــمع اســــواق ب
والـشــورجــة الــى جــزئين مـنفـصلـين والاهم مـن ذلك ادى
الــى زوال المحطــات النهـريـة الـتي كــانت قـد تـسـاعـد علـى
تلاحـم الـنهــر بـصــريــا ووظـيفـيــا بــالمــديـنــة وحــول اتجــاه
الاسـتمــالات الـتجــاريــة في المــدينــة بــزاريــة تـسـعين درجــة
واصبحـت شمــاليــة جنــوبيـة بعـد ان كــانت شــرقيـة غــربيـة
وادى شق شـارع الرشيـد ونجاحـه التجاري الـى شق شوارع
اخـرى مماثلـة وموازيـة له وللـنهر وعـبر الاحـياء الـتراثـية
الـكثـيفــة وربـطهــا به بـشــوارع فــرعيــة خــاصــة في منــاطق
مقتـربات الجـسور الحـديديـة التـي تم نصبـها مـنذ بـداية
الاربعـينـات وهـذه الـشـوارع هي شـارع الملك غـازي )الكفـاح
حــاليـا( في 1936وشـارع الـشـيخ عمـر الـسهـروردي في 1936
وشــــارع الملـكـــة عـــالـيـــة )الخـلفـــاء حـــالـيـــا( في 1954 امـــا
الجسران وهمـا جسر الـشهداء والاحرار فـانهما حـثا على
شق شـوارع عموديـة تخترق الـرصافـة والكرخ شـرقا وغـربا
وبـالرغم من تـشييد هـذه الشوارع المـماثلة الا انهـا جميعا
ولحد الان لا تضاهي شارع الرشيد وبجماليته وانسانيته
ولهل اهك سـبب فشل شارع الكفـاح من الناحيـة المعمارية
والـتخطيـط يرجع لكـونه بعيـدا نسبـيا عن مـراكز المـدينة
الذي يستقطب عادة اغلـب النشاطات الاستثمارية والتي
تتـطلـب مبـالغ كـثيـرة تـنعكـس ايضـا في جـودة الـتصـامـيم
المعماريـة للابنيـة المشيـدة اضافـة  الى تعـرقل تنفيـذه الى
مـا بعـد الحـرب العــالميــة الثــانيــة ممل جعل اغلـب ابنـيته
حــاليـا يـرجع الــى فتــرة الخمـسـينــات التـي افتقــرت الفن
المعمـاري واعتـمدت علـى نصـاميم مـن الاجر والـكونكـريت

وبتفاصيل معمارية ساذجة وقاحلة 
لـكن هــذا الـشــارع الــراقـي المتـميــز والفــريــد من نــوعه في
العـالم العـربي بـدا بـالتحـول والتـفكك منـذ الخمـسينـات
بعد ان ضعفت امانة العاصمة امام الضغو الاستمثمارية
القـويـة مـن القطـاعين الخـاص والعـام وسمحت تـدريجيـا
بـانـشـاء  ابـنيـة عــاليـة جــدا ان للامـانـة كــانت قـد رفـضت
تـصمـيمــا اوليـا لـبنـايـة المـواصلات الحــاليــة يحتـوي علـى
رواق مما اضطر المصممين الى التراجع بالكتلة المعمارية
العــاليـة الـى الـوراء وحـذف الــرواف المقتـرح وكـان ذلك في

عام 1967
وتشير المـسوحات المـوقعية التي تمـت في شارع الرشـيد بان
عدد الابـنية في جـانبه الشـرقي يبلغ149 بنـاية وفي جـانبه
الغـربي لاتمـت باي صلـة بخصـائص هـذا الشـارع الجميل
فــابتـدا مـن منـطقـة الـبنـوك والـشـورجـة سـمحت الامـانـة
لابـنـمـيــة تجــاريــة واداريــة مــرتفعــة مـثل بـنك الــرافــديـن
)15طـابـق( والعمـارة المقـابلـة لجـامع مـرجـان)8 طـوابق (
الـبــدوي للاوقــاف )12 طــابق( وعـمــارة الاوقــاف في شــارع
سيـنمــا الخيــام للتـوقـاف )12 طــابق ( وعمـارة المـواصلات
)11 طـابق( وعمـارات مـواقف الـسيـارات بـامـانه العـاصمـى

نفسها )6 طوابق(
اني اعـتقد بـان السـماح لمـثل هذه الابـية المـرتفعـة مبـاشرة
على شارع الرشيد قد افسد الكثير من خصوصية الشارع
ولا انطق هنا من موقف مبدئي ضد المباني العالية ولكن
ارى بـان الـسمـاح لطـابقين )فـوق الطـابق الارضـي ( يجب
ان يكون الحد الاعلـى بشكل عام وممـا يؤسف له ايضا ان
الامــانــة لـم تـبــادر في انـيــتهــا )الــســـوق العــربـي مـــواقف
السيـارات في ساحة الرصافي ( الى  الالتزام بمبدا العروق
بل والاغــرب مـن ذلك 139 بـنــايــة أي بمجـمــوع قــدرة 288
بنـاية ويبلغ عـدد الابنيـة التي تقل عن ثلاثـة طوابق 172
بـناية أي بنسـبة 60%من جميع الابنيـة التي تقل عن ستة
طـوابق والـى ثلاثـة طـوابق تـبلغ 102 بنـايـة والابنيـة التي
تـتراوح من ستة طوابق الى 15 طـابق بنسبة 35% والابنية
التـي تتــراوح مـن ستــة طــوابق الــى 15 تـبلـغ 14 بنــايــة أي
بنسبة 5 % من المجمـوع وتشير هذه الارقـام الحقيقية الى
مـدى الخطـورة التـي تهدد الان هـذا الشـارع بالـزوال شارع
اخـر في بغــداد ومن المهـم ايضـا الاشــارة هنـا الـى  حـقيقـة
اخرى الا وهي الحالة الانـشائية والبصـرية لمعظم الابنية
ـــة علـيـه فهـي في حـــالـــة تعــســـة جـــدا وتحـتـــاج الـــى المــطل
تعــديلات واجــراءات صيــانيــة مـسـتعجلــة ان هــذا الـشــارع
العــريق الــذي يــسمــى بتــالــرشيــد بعــد انـتهــاء الانتــداب
الـبيـرطـانمي عـام 1932 اتمـينـا بهـارون الـرشيـد والامجـاد
العبـاسيـة يستجـيد ضـمائـرنا للـحفاظ علـيه هذا الـشارع
الـذي يطـوي طفـولتنـا وذكـريـات سـينمـا الـرويـال والـزوراء
وعلاء الـدين والـرشيـد  ومقهـى البـرازيليــة والســويسـريـة
وحـسن الـعجمي والـزهـاوي وذكـريـات المظـاهـرات الـشعبيـة
التـي كانت تنطق من جـامع الحيدر خانـة اجل انه حكاية
بـغداديـة مثـيرة ونـامل ان يكـون بدون نـهايـة حكـاية حـلوة

نقصها لاجيالنا القادمة؟
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سينـما علاء الـدين حالـيا والتـي شيدت في عـام 1920 كما
هـو مـؤشـر الان علـى رواقهـا الخـارجي المعقـود وهـذا يـعني
بـان هـذه الابـنيــة المهمـة قـد سـاعـدت علـى ظهـور وانتـشـار
نمط ) الشارع الرواقي ( الذي سـرعان ما اصبح شرطا او
عرفـا تلتزم به جـميع او اغلب الابنـية المطلـة على الـشارع
ولعل هــذه العــوامـل كلهــا اشـتــركـت ضـمـنــا في دعـم فكــرة
تـوحيـد الـشـارع بـرواق مـن اعمـدة وبـارتفـاع خمـسـة امتـار
لـكي يوفر الظل والحمـاية الضرورية جـدا لمناخ مثل مناخ

بغداد
ونلاحـظ ان الاغلـبيــة الـســاحقــة من الابـنيــة الـتقـليــديــة
المطلـة علـى شـارع الـرشيـد تـرجع الـى مـابعـد الـعشـرينـات
لانهـا تـستعـمل نظـام العقـادة بـالحـديــد )الشـيلمـان( ممـا
اعـطـاهـا مـعمـاريـا وانـشــائيــا متـميـزا وحـدد المـسـافــة بين
عمود واخـر من ثلاثة الـى اربعة امتـار تقريبـا اما الابـنية
الـتي تعـود الـى فتـرة اقـدم فـانهـا تـستخــدم نظـام العقـادة

الخاص بالاجر طبعا 
اضافـة الى ذلك نجـد الطـرز الزخـرفيـة لواجهـات الابنـية
المـسـتقـيمــة والمــسلـطــة بـشـكلهــا العــام هي طــرز هـجيـنيــة
عراقية اوربية انتقلت من الزخـرفة المحلية الى ما يسمى
بـ)الـركوكـو( و)الارت نوفـر( و)الارت ديكـور( خلال فتـرة ما
بين العـشـرينـات ونهـايــة الثلاثـينـات ومن المـؤكـد بـان هـذه
الزخـارف جاءت الـى بغداد عـن طريق الـتاثيـرات الاوربية
في هــذه الـفتــرة عبــر بعـض المـهنــدسـين العــرب والاجــانب
وبتـاثيــر ايضـا مـن المجلات المعمـاريـة الاوربيـة الـتي بـدات
تــصل العــراق حيـنئــذ وعلـيه نلاحـظ في الابـنيــة الاقــدام
كــانت الـزخــارف من الاجــر البغـدادي الاصفـر وكــانت امـا
علــى شكل افـاريـز مقــرنصـة علـى طـول الـبنـايـة او سـطح
محـشــوة يقـطع اجـريــة هنــدسي ذات تـشـكيلـة
زخــرفـيــة مـتكــررة )نـظــام الــربع( امــا الابـنـيــة
الــتــي تلــتهــــــا أي بعــــــد 1920 تقـــــريــبـــــا نجـــــد
زخــرفتهـا كـانـت من الـتنــوع الكـبيـر الـى درجـة
تعكــس فيـه التـخبـط والـتعـشــوائيــة المــزاجيــة
التي وقع فيها المعمار والبناء العراقي في تلك
الـفتــرة المعـينــة ففـي البـدايـة كــانت الـزخـرفـة
جصـية مـوقعـيا بـقوالـب خاصـة كمـا حصل في
ســـامـــراء قــبل اكـثـــر مـن 1100عـــام ثـم شـــارع
استعمال الاسـمنت في الاربعينيـات واستبدلت
الـــزخـــارف مـن الجــص الـــى الاسـمـنـت جـيـث
اسـتعـملـت القــوالـب المعــدنيــة ممــا مـكن المـعمــار العــراقي
علــى الحصـول علـى زخـارف معقـدة والـتصـميـم المعمـاري
احــد الاعـتـبـــارات المهـمـــة في تعـبـيــريــة الــشكـل المعـمــاري
فــالتـيجــان كــان لهــا نـظــام خــاص في الـعمــارة الاغــريـقيــة
والرومـانية وكـان ايضا لـها نظـام معقد خـاص في العمارة
العــراقيــة حيـث استعـمل المقــرنص الــى اقصـى احـتمــالته
التكـويـنيـة في الاعمـدة الخـشـبيـة امـا شـارع الـرشيــد ففي
البـدايـة كــانت هنـاك اعمـدة اجـريـة ذات تيجـان مقـرنصـة
علــى الـطــريقــة العــراقـيــة ثـم بــدات تـتحــول ال اعـمــدة
)الــــــــدورك( الاغــــــــريـقــي الــبــــــســيــــط و )الايــــــــولــيــك( و
)الكــورنثـيلـن( ثم الــى بـتكــارات خلــطيــة عــديــدة بعـضهــا
فريـد من نـوعه في الـعالـم وبالـرغم مـن وجود هـذا التـنوع
المـدهش في الابـنية والـزخارف الـسطحـية واشكـالها الا ان
هنـاك ميـزات عامـة تعطـي وحدة واضـحة في )مـا يتبـقى(

من شارع الرسيد حاليا واهمها :
1-المقياس الانساني 

ان عرض شارع الرشيـد في اغلب الاحوال عن 12 مترو هو
بـذلـك يسـاعـد علـى اعطـاء الـشعـور بـالالفــة )والانتمـاء (
الانــســانـي امــا ارتفــاعه الــذي يـتــراوح بـين عــشــراة امـتــار
واربعـة عشـر متـرا )عـدا الابنيـة الحـديثـة ( يسـاعـد ايضـا
علـى ابقــاء المقيـاس الانـسـانـي للمــارة فيه وهـذا الارتفـاع
هــو اقل مـن ثلـث ارتفــاع شــارع الخلفــاء الحــديـث والــذي

لايتميز بانسانيته لانه صمم للسياراة وليس للانسان 
1- الرواق 

ان الــرواق المخـصــص للـمــارة علــى طــوال الــشــارع وعلــى
جـانـبيه بمـا في ذلـك الاعمـدة المـدورة الـتي تــشكل ايقـاعـا
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للـبـنــاء والـطــرق في عــام 1919 وشـكلـت لاول مــرة بـتــاريخ
البلـديـة ) لجنــة تخطـيط المـدينـة ( الا انهـا لـم تنجح في

مهمتها وانفكت بعد فترة قصيرة
وبــسـبـب شق شــارع الــرشـيــد عـبــر احـيــاء سكـنـيــة كـثـيفــة
هـدمت المئـات مـن البيـوت وبقي العـديـد منهــا مطلا علـى
جــانـبـي الــشــارع وهــو مهــدم حــزئـيــا ممــا اعـطــى الــشــارع

منظرا رديئا غير لائق بمكانته المهمة في المدينة 
ومـن هنــا يبــرز اهم ســؤال معمـاري وتـخطـيطـي عن شـارع
الرشيد ماهي الاسبـاب والعوامل التي جعلت من البلدية
او الادارة الانـكلـيــزيــة ان تـتخــذ قــرارا بـتـنـظـيـم وتــوحـيــد
الـشـارع بـالـصـورة الـتي نـراه عـليهـا الان ان الاجـابــة علـى
هـذا السـؤال لـيس بـالـسهل لان هـذا القـرار غيـر محـدد او
مـوثوق تـاريخيـا او علـى الاقل فـانه لم يكـتشـف لحد الان
نحـن نعلم بان امـانة العـاصمة كـانت قد حـددت من ابعاد
الابـنـيــة الـتـي تــطل علـيه خلال الـنـظــام الــذي اعــدته في
1934 ولكن هذه الـفترة تعتبر مـتاخرة نسبـيا لانها جاءت
بعــد تـشـييــد العــديــد من الابـنيــة ذات الــرواق في الـطــابق
ـــى هـــذا الــســـؤال تـكـمـن في عـــدة ـــة عل الارضـي ان الاجـــاب

اعتبارات منها محلى ومنها اجنبي
1- ان فكـرة الـرواق المـسـتمـر كــانت مـوجــودة في العـراق
منذ الفـترة العبـاسية وخـاصة في الاسـواق المسقفـة والتي
تــوفــر الحـمــايــة المـنــاخـيــة والــظل للــســابلــة وهـي ايـضــا
مــوجــودة في الجـــوامع وحـتــى الـبـيــوت الـتـقلـيــديــة ) في

الطارمة العلوية مثلا (
2- كـانت الاعمـدة الخارجيـة فوق الارصفـة المطلـة على
ازقـة عريـضة نـسبيـا موجـودة في بعض المـدن العراقـية من
كـربلاء خـاصـة ويـدعم هـذا الـراي بعـض الصـور القـديمـة

الـتـي الـتقـطـت في بــدايــة القــرن العــشــريـن حـيـث تــظهــر
بعـض الابـنـيــة المــطلــة علــى هــذه الـطــرق ذات بــروزات في
الطابق العلـوي ) شناشيل( تـستند علـى اعمدة خـشبية )
دلكات( ذات تـيجان مقرنصة على الطريق مشكلة سلسلة
ايقـاعيـة علـى طول وجـانبـي الشـارع ) راجع كـتاب اوسـكار
رويـتــر  –الـبـيــوت الــسكـنـيــة في بغــداد ومــدن اخــرى مـن
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3- ان المهـنــدس المعـمــاري الانـكلـيــزي جـي ام ويلــســون
والــــذي ســبق ان عــمل طــــويـلا في الهــنــــد كــــان قــــد اعــــد
مخططـا لتنـظيم بغـداد ولعله كـان هو الـذي اقتـرح نمط
) الــشــارع الــرواقـي( الــذي يـتــواجـــد في الهـنــد لـتــشـــابه

الظروف النمناخية لتطبيقه في شارع الرشيد
4- وجـود بعـض الابنيـة الـكبيـرة والمهمـة علـى الـصعيـد
الـسيـاسي والاقـتصـادي علـى امتـداد الـشـارع اتـصفت بـان
لهـا رواقـا خـارجيـا ومنهـا بنـايـة شـركـة لنج اخــوان المطلـة
علــى شــارعي الـنهــر والــرشيــد والـتي سـبق وان هــدمت في
عــام 1910 من قـبل الادارة العـثمــانيــة وشيــدت بعــدئــذ في
حـدود 1917 وعلى شـكل خان بـطابقـين له ساحـة وسطـية
مفـتـــوحـــة حـــولهـــا غـــرف للـبــضـــائع والادارة ومـــدخلـين
احـدهما وهـو الرئيـسي كان يطـل على شارع الـنهر والاخر
على شارع الرشيد يتميز بكونه ضمن رواق خارجي مكون
من عـقود اجـرية مـستنـدة علـى دعامـات سميكـة وقصـيرة
نسـبيا وكـذلك بنايـة المقيمـية البـريطانـية التـي شيدت في
1905 والتي كــانت تحتـوي علـى رواق ) طـارمـة ( خـارجيـة
امام المـدخل الرئيسي مكون من اعمـدة خشبية كبيرة ذات
تـيجــان مقــرنـصــة علــى الـطــراز الـبغــدادي وكــذلـك بنــايــة
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نجح في شق طــريـق رئيــسي مــستـقيـم في الكــرخ لاحتــواء
خـط ) الـتــرامــواي( او )الكــاري( الــذي ربــط الكــاظـمـيــة
بــبغــداد لاول مـــرة بخــط مـــواصلات حــديـث وبــرايـنــا ان
مــدحـت بــاشــا كــان اول مــن فكــر في شق شــارع مــسـتقـيـم
وعــريض نـسـبيـا يــربط بـاب المعـظم وبـاب الـشـرقـي ليـوفـر
الـســرعــة والــسهــولــة في الـتنـقل للـجيــش العـثمــانـي عبــر
المــدينــة الكـثيفـة وكــذلك للعـربـات الـتي بـدات بــالانتـشـار

البطيء منذ تلك الفترة 
وعـلى كـل حال كـان تنفيـذ الفكـرة من نصـيب خليل بـاشا
في 1915 لـذلك سـمي في بـادئ الامـر بــاسمه )خـليل بـاشـا
جــاده سي( وكــان القـرار بــالبـدء بـالـشـارع قــد دعم بــشكل
مبــاشــر من قـبل بعـض المــستـشــاريـن العــسكــريين الالمــان
وكــذلك مـن رئيـس الـبلــديــة انــذاك رؤوف بك الجــادرجي
والذي كان قد تاثر بالحضارة الاوربية لانه درس في المانيا

ايضا 
وقـبل الـبــدء بعـملـيــات الــشق والهــدم كــانـت هـنــاك ثـمــة
صعــوبــات تعــرتـض طــريق واسـتقــامــة هــذا الــشــارع هــذا
بــالــرغـم من الــسهــولــة الـتي كــانت تــوفــرهــا وجــود بعـض
الازقـــة الـــرئـيــســسـيــــة والعـــريــضـــة نــسـبـيــــا خلال هـــذه
الاسـتقــامــة واهـمهــا المـيــدان والـطـــريق الــذي يـبــدا مـن
شـريعـة البــاججي مـارا بجـامع الـسيــد سلطـان علـي ومن
ثـم الى بـنايـة القيمقـية الـبريـطانـية الجـديدة في الـسنك
وبعـدها الـى منـاطق مفتـوحة وبـساتـين الى بـاب الشـرقي
وتــركــزت هــذه الــصعــوبــات في ثلاث نقــاط رئـيــسـيــة :اولا
الكبـير نـسبيـا في مستـويات المـدينـة عبـر استقـامة الـشارع
حـيث بلغ من مـتر الـى ثلاثة امـتار ثـانيـا مسـالة تعـويض
اصحــاب الاملاك والعقــارات التـي تعتـرض الـشـارع والـتي

كـان ولا بـد من هـدمهـا جـزئيــا او كليـا وثـالثـا
المعــارضــة الــشــديــدة الـتـي ابــداهــا الاهــالـي
ورجــال الــديــن في فكــرة هــدم بعــض الاملاك
الــوقفيــة مثل ســوق الحيـدر خـانـة الـذي كـان
يلاصق الجــامع وجــوامع اخــرى مـثل جــامع

مرجان والسيد سلطان علي 
وبــالـنــسـبــة للــصعــوبــات الاولــى اسـتخــدمـت
البلـدية مهندسين فرنسـيين كانا قد عملا لها
ـــالـنــسـيـــة لمــســـالـــة مـنـــذ عـــدة سـنـــوات امـــا ب
الـتعــويـض فــان رؤوف بك الجــادرجـي نجح في
اقــنـــــاع اصحــــاب هــــذه الامـلاك في دفع مــبـلغ

اولي يـعادل الايـجار الـسنـوي الواحـد شرط ان تـدفع لهم
المبـالغ المتبقيـة بعد الحـرب مع الانكليـز وعلى مـايبدو ان
رؤوف بك كـان من النفـوذ القوي والـدهاء الـذي مكنه من
اقنــاعهـم بهــذا العــرض الفـقيــر امــا بــالنــسبــة للـصعــوبــة
الثــالثــة فلم تـتمـكن الادارة العـثمــانيــة ولا ئيـس البلـديـة
مـن اقـنــاع رجــال الــديـن ولـــذلك عـمــد الــى هــدم ســوق
الحـيدر خـانه ليـلا وبدون مـعرفـتهم واصبـحوا امـام الامر
الـــواقع في الـيــوم الـتــالــي وبعــد الــضجـــة الكـبـيــرة الـتـي
احدثها هذا الهـدم لم يجرأ رئيس البلـدية في هدم جامع
مرجان والـسيد سلطـان علي حيث اقـنعت البلديـة بابقاء
الانعـطاف الفجـائي للشـارع امام جـامع مرجـان على امل

ان تعدل الاستقامة في وقت مناسب اخر 
) هـدمت واجهة جامع السـيد سلطان علي في 1934 وهدم

اغلب جامع مرجان في عام 1946(
وعنــد انــدلاع الحــرب العــالميــة الاولــى تــوقف العـمل فـيع
طـبعــا وبعــد الاحـتلال الانكـليــزي في عــام 1917 وبــاشــرت
الادارة الانكليزية بـاكماله جنوبا وتبليطه واعادة تسميته
بـ ) الشـارع الجـديـد( وبـدأت الـسيـارات بـالظهـور فيه لاول
مرة يسـتعملها الضـباط والعسكـريون للتنقل بـسرعة من
القلعــة والـســراي والــى الـقيـميــة البــريـطــانيــة الجــديــدة
والتي كـانت قد انـتقلت من شارع الـنهر حيث كـانت تشغل

دار النواب والى مكانها الجديد في عام 1905 
وفي بـداية العـشرينـات اعد المهـندس المعـماري ) ويلـسون (
اول مخـطـط اســاسي لـلمــدينــة اقتـرح فـيه اعــادة تنـظـيم
شـبكة الـشوارع الـرئيسـية وفتح مـناطق سكـنية جـديدة في
العلوية والسعـدون والهنيدي كما بدأ العمل باعداد نظام
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لكن هذا الشارع الراقي المتميز والفريد من نوعه في العالم العربي
بدا بالتحول والتفكك منذ الخمسينات

ـجــــامع الحـيـــدرخـــانـــة احــــد معـــالـم شـــارع الـــرشـيـــد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ونلاحظ ان الاغلبية الساحقة من الابنية التقليدية
المطلة على شارع الرشيد ترجع الى مابعد

العشرينات لانها تستعمل نظام العقادة بالحديد
)الشيلمان( مما اعطاها معماريا وانشائيا متميزا

مــــــتـــــــــــــــــى تــــــم تــــــبــلــــــيـــــــــط ) جـــــــــــــــــاده سي خــلــــــيــل بـــــــــــــــــاشـــــــــــــــــا ؟(
بحـكــم عــمـله في الــــصحــــــافـــــــة فقـــــــد رافق
الاسـتـــاذ ) صـــادق الازدي( مــشـــاريع امـــانـــة
العــــاصـمــــة مـنــــذ عــــام 1936 وعــــرف بعــض
مـنجـــزاتهــا قـبـل ذلك بـحكـم الـــواقع الــذي
عـايــشه كبغـدادي الـولادة والـدراســة قبل ان
يـزاول الـصحـافـة وقـد عـرف الكـثيـريـن من
امنــاء العـــاصمـــة ذلك لانه كــان يـكتـب عن
بغـــداد ومــشـــاكـلهـــا الـيـــومـيـــة في الجـــرائـــد
والمجلات التي عمل فيها او اصـدرها وكانت
انتقاداته تقابل بالرفض من بعض الامناء
والتـــرحيـب من آخـــرين وفي الحــالـتين كــان
يجـــد الازدي نفـــسه عـنـــد امـين العـــاصـمـــة
يـشـرب لــديه فـنجــان قهـوة ويـتحـدثــان عن

بغداد الامس واليوم والغد.
وهــكــــــــذا تـعــــــــرف ) الازدي ( عـلــــــــى كـل مـــن
المــرحــومين ارشــد الـعمــري والــدكتــور فــائق
شــــــــاكــــــــر وعـــبــــــــد الله الـقــــصــــــــاب وفـخــــــــري
الــطــبقـجلــي وفخــــري الـفخــــري والـــسـيــــد

حسام الدين جمعة

سـيـمــــر بهــــا وانمــــا لـــسـبـب اخــــر وقــــد ذكــــر
المـــرحـــوم ) رؤوف الجـــادرجــي ( ان العــــوائل
البغـداديـة المـتنفـذة تـدخلت لحــرف الشـارع
حتــى تـطل دورهــا علـيه او لانهــا حــريـصــة
علـى دورهـا الحــسنـة الـبنــاء والمتـوارثــة عن
الآبـاء وربمـا الاجــداد وهكــذا لم يـات شـارع
الـرشيـد مسـتقيمـا كمـا يـنبغي وكـان الجـزء
الــــواقع مـنـه مقــــابل ســـوق الـــشـــورجـــة مـن
اضيق الامكنة فـيه فتعذر تنظيم المرور فيه
جــراء وجــود ذلك الـســوق وشــارع الــسمــوأل
ومـصــارفه فـعمــد الــى تــوسيـعه ولكـن ليـس
مـن الجهـــة التـي تقــوم علــى بعــض المبـــاني
وانمــا مـن الجهــة الـتـي يقع فـيهــا ) جـــامع
مـرجـان بـواجهـته وقبـابه الاثـريـة فهـدمهـا
ربمـــــــا لان تعــــــويـــض الاوقــــــاف ايــــســــــر مــن
تعـويـض اصحــاب المبــاني الحــديثــة وهكـذا
كـان وظلـت المنحنـيات الاخـرى قائـمة حـتى

يومنا هذا!!

تـــــأججــــا بـــــالقـــــاء بعــض الــنفــط الخــــام )
الاسـود ( عـليهـا وكـان يقــوم بتـسـويـة القـار
علــــــى الــــســمــنـــت بغــــض العــمــــــال الــــــذيــن
يــسـتعـملـــون مـــايــشـبه الــشـيــبك الخــشـبـي
ويغمـســونه بنـفط خـام يـضعـونه في طـاسـة
مـن النــوع المسـتعمل مـن قبل الـبنـائين في )
جبل الجـص ( المخلـوط بـالمـاء وذلـك حتـى
لا يلـتــصق ) الــشـيــبك ( الخــشـبـي بـــالقـــار

الساخن.
وعن اخـتيــار المهنـدس الـذي خـطط لـشـارع
الـرشيد لهذا المكـان بالذات من اجل ان يمر
فــيه يحـــدثـنـــا الاسـتـــاذ  –صـــادق الازدي –
فــيقـــــول : انه المـكـــــان المـنـــــاسـب بـين ) بـــــاب
المعظـم( و ) السـنك( ومع ان ذلك المهـندس
يعــــــرف ان الخـــط لمــــســـتقــيــم هــــــو اقـــصــــــر
الخـطــوط بـين نقــطتـين الا انه جعل شــارع
الـرشيـد غيـر مـسـتقيـم ليـس لان العمـارات
العـاليـة كــانت تقـوم علـى جـزء كـان الـشـارع

ثم انـشــىء علــى القــسم المـطل علــى النهـر
مـبنــى عـــرفنــاه بــاسـم )بهــو الامــانــة( وهــو

اليوم ضمن مباني وزارة الدفاع.
وقـــد شـــاهـــد الازدي عـملـيـــة تـبلـيـط شـــارع
الـــرشيـــد في ذلك العــام 1924 وكــان يـتفــرج
علـى عمليـة تسـوية ارضـه بالحـادلات التي
لــم يــــســبـق له ان رأهــــــا قـــبل ذلـك وكــــــانــت
للحـادلــة مئـذنـة طــويلـة شـبيهـة بمــداخن
القـطــارات الـتـي تعـمل بـــالفحـم الحجــري
يـــومـــذاك ثـم رأى المـبــطلـين وهـم يــضعـــون
فـوق الاقـسـام الـتي جـرت تـســويتهـا شـبكـة
مـــن الاسلاك الحــــــديــــــديـــــــة ويغـــطـــــــونهــــــا
بـــالاسـمـنــت المخلـــوط بـــالحــصـــى والــــرمل
واخيرا فـرشها بالقار الحـار الذي يجلبونه
في اوان خـشـبيـة قــريبـة الـشـبه بعلـب اللبن
الـتـي كـــانــت العلابـيــــات يجلـبــنه بهـــا علـــى
رؤوسهن وكـان تـسـخين القـار يـتم في افـران
تـبـنــــى في أي مكـــان يــصلح لــــذلك وتـــوقـــد
تحــتهــــا جــــذوع الــنخــيل الـتـي يــــزيــــدونهــــا

كـــانـت قلـيلـــة وكـــانـت العـــربـــات هـي الاكـثـــر
مــــــرورا علـــيه ومـــنهـــــا عـــــربـــــات الـــــركـــــوب )
اللانـدون( وعربـات الحمل التـي كان اسـمها
الـبــــرجقـــة او الـبــــرشقـــة هـــذا اضـــافـــة الـــى
الخيــول والـبغــال والحـميــر الـتي كــانـت من
الـــوســـائـط المــسـتعـملـــة في الانـتقــــال ونقل
انــواع كـثيــرة مـن البـضــائع وكــانـت منـطقــة
بــــاب المعــظـم حـتـــى بـــدايــــة العـــشـــريـنـيـــات
مـنــطقـــة لـــوقـــوف الخـيـــول والحـمـيـــر الـتـي
يـستـأجـرهـا الـذين كـانـوا يـريـدون الانتقـال
الــى الاعظـميـة او بـاب الـشيخ وقـد تحـولت
في ذلـك الــــوقــت الارض الفــضــــاء المقــــابلــــة
للــمكـــان الـــذي تقـــام علـيه بـنـــايـــة جـــديـــدة
لـوزارة الصـحة وحـتى سـاحل النـهر تحـولت
تلك الارض الـى ) طوايل ( لعـربات الـركاب
وخيـولها ثـم جعلوهـا حديقـة عامـة وقامت
امــانــة العــاصـمــة بعـــد ذلك بـبـنــاء ) قــاعــة
المـلك فـيــصل ( عـنــد مـــدخلهــا المــطل علــى
سـاحـة الميــدان وهي اليـوم ) قـاعـة الـشعب (

ويوم بـدأ العمـل بتبليـط شارع الـرشيـد عام
1924 كان ) الازدي( قـد انتمـى الى مـدرسة
الـتفيـض الاهليـة وكـانـت تمثل بـيتـا كـبيـرا
مـن بيـوت محلـة جـديـد حـسـن بتـشـا فكـان
يـذهـب اليهـا مـن محلــة ) القـره غــول( عن
طـــــريق ) دكــــان شـنـــــاوة( فجـــــامع الـــسـيــــد
ابـراهـيم فجــامع الحيـدر خـانـة حيـث يعبـر
الـــشــــارع الــــذي كــــان يعــــرف بــــاسـم ) جــــادة
العـموميـة ( او ) جادة خـليل باشـا ( وخليل
بــاشــا هــذا هــو الــوالـي والقــائــد العـثمـــاني
الــذي تم فـتح الــشــارع الـــذي نعـــرفه الـيــوم
بــاسم شـارع الــرشيــد في عهـد ولايـته خلال
الحـــــــرب العــــــالمــيــــــة الاولــــــى وقــــــد تم شـقه
لأسباب عسكريـة وليس لسبب عمراني ولم
يكن يوم كـان يذهب  –الازدي وسواه  –الى
المـدرسـة مـن صعـوبــة في عبـور هـذا الـشـارع
الى الرصيف الاخر في الذهاب والاياب لان
الــسيــارات الخــاصــة والعــامـــة التـي تجتــازه


